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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  حقائق عن الصلاة . -، أسباب إطلاق البصر  1غض البصر -  0881الخطبة : 

2003 -05-09  

  الخطبة الأولى:

الحمد � نحمده ، ونستعین بھ ونسترشده ، ونعوذ بھ من شرور أنفسنـا وسیئات أعمالنا ، من یھده الله  

یضلل فلن تجد لھ ولیاً مرشداً ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ ، إقراراً فلا مضل لھ ، ومن 

ً بمن جحد بھ وكفر ، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله سید  بربوبیتھ وإرغامـا

حمد الخلق والبشر ما اتصلت عین بنظر أو سمعت أذن بخبر ، اللھم صلّ وسلم وبارك على سیدنا م

وعلى آلھ وأصحابھ وعلى ذریتھ ومن والاه ومن تبعھ إلى یوم الدین ، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك 

ً ، و ً وارزقنا أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أرنا الحــق حقا

ا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلناتباعھ

  برحمتك في عبادك الصالحین .

  غضّ البصر :

  أیھا الأخوة الكرام ؛ انطلاقاً من قول الله عز وجل : 

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى یغُیَِرُّوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  ] 11[ سورة الرعد : 

ریع التغییر التي تمت في المئة سنة الماضیة لم تنطلق من النفس بل انطلقت من وانطلاقاً من أن مشا 

  خارج النفس ، فلھذه الغفلة عن دقة ھذه الآیة لم تنجح تلك المشاریع .

وانطلاقاً أیضاً من أن تلبیس إبلیس یوھم المؤمنین ، أو یزھدھم بما ھم قادرون علیھ ویحفزھم لما ھم  

  طلاقاً من ھذه الحقائق الثلاث كان موضوع ھذه الخطبة غض البصر .لیسوا قادرین علیھ ، ان

أیھا الأخوة الكرام : من الطبیعي أن تتوافق بعض الأوامر وبعض النواھي بین الدین الحق ، وبین  

الأنظمة الموضوعة الوضعیة ، فالسرقة محرمة في الدین ، ومحرمة في أي نظام موضوعي ، لكن 

د الدین بنھي لا تحرمھ جمیع النظم الوضعیة ، من ھذا الذي ینفرد بھ الدین شاءت حكمة الله أن ینفر

  موضوع غض البصر .
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أیھا الأخوة الكرام ؛ لقد وصلت فتنة الشھوات إلى ذروتھا ، حتى وصلت بالإنسان إلى القاع بشكل لم  

إلا من عصم یسبق لھ مثیل ، أصبحت صور النساء تشاھد في كل وقت من لیل أو نھار، وفي كل مكان 

الله عز وجل ، وأصبح ذلك في متناول الجمیع ، فعظمت تلك الفتنة ، واتسع الخرق على الراقع ، فكم 

أثنت ھذه الفتنة من عزم ، وكم أوھنت من ھمة ، وكم ردت من ساعٍ إلى طریق الحق ، وكم تنكب 

عن الترقي في درجات  بعض المؤمنین الصراط ، واستمرؤوا الضلالة ، وكم حبست ھذه الفتنة الإنسان

  الفلاح .

أیھا الأخوة الأحباب ؛ نظراً لعظم ھذه الفتنة ، واستفحال أمرھا ، كان لزاماً على الدعاة والمصلحین أن  

یركزوا علیھا ، فقد أجمعت الأمة ، واتفق على تحریم النظر علماء السلف والخلف من الفقھاء والأئمة ، 

اء بعضھم إلى بعض ، والأصل في ھذا الباب أن الله سبحانھ اتفقوا على تحریم نظر الرجال والنس

  وتعالى یقول :

  ﴿قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یغَضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ﴾

  ] 30[ سورة النور : 

﴾   ﴿وَقلُْ لِلْمُؤْمِناَتِ یغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ

  ]31[ سورة النور :

  ي :وفي الحدیث الصحیح الذي رواه الإمام البخار 

  (( العین تزني وزناھا النظر))

  [ البخاري عن أبي ھریرة]

   وھذا الحدیث أیھا الأخوة یقصم الظھر والله . 

  الأمور التي ینبغي أن یغض المرء بصره عنھا :

  

  ـ غض البصر عن عورات الناس : 1

أن یغض المرء بصره عنھا یمكن أن تحصر في أمور ، أولھا أیھا الأخوة الكرام ؛ الأمور التي ینبغي  

  غض البصر عن عورات الناس ، فقد قال علیھ الصلاة والسلام :

  ((لاَ ینَْظُرُ الرّجُلُ إِلىَ عَوْرَةِ الرّجُلِ ، وَلاَ تنَْظُرُ الْمَرْأةَُ إلِىَ عَوْرَةِ المَرْأةَ))

  [ مسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعید عن أبیھ]

لكل إنسان لھ عورة لا یجوز لھ كشفھا ، ولا یجوز النظر إلى من كشف عورتھ، والنبي علیھ الصلاة ف 

  والسلام یقول في الحدیث الصحیح :
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  (( احفظ عورتك إلا من زوجتك))

  [ الترمذي وحسنھ بھز بن حكیم عن أبیھ عن جده]

  ـ غض البصر عن بیوت الناس : 2

البند الثاني أیھا الأخوة ؛ غض البصر عن بیوت الناس ، ومن أجل ذلك شرع الله عز وجل الاستئذان  

  قبل دخول البیوت ، وكما في الصحیحین أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال:

  (( إنَّمَا جُعِلَ الاسْتِئذَْانُ مِنْ أجْلِ البَصَر ))

  [البخاري عن سھل بن سعد ]

لى عورات البیوت ، أنت مكلف أن تغض البصر عن عورات الأجسام ، وأنت من أجل ألا تنظر إ 

  مكلف أن تغض النظر عن عورات البیوت ، لذلك شرع الاستئذان .

أیھا الأخوة ؛ عورات الطعام ، وعورات اللباس ، وعورات الأثاث ، لا یحب أھلھا أن یفاجئھم علیھا  

ورات المشاعر ، والحالات النفسیة التي یتمنى الإنسان الناس دون تجمل أو إعداد ، وھذه لھا علاقة بع

  ألا یراه الناس علیھا ، ھناك ساعة انھیار ، وساعة ضعف ، وحالة بكاء ، و حالة قلق :

  (( إنَّمَا جُعِلَ الاسْتِئذَْانُ مِنْ أجْلِ البَصَر ))

  [البخاري عن سھل بن سعد ]

لا یتمنى أن یطلع الناس علیھا ، إن في طعامھم ، أو من أجل ألا تفاجئ الناس في بیوتھم ، ھناك حال  

  في شرابھم ، أو في أثاثھم ، أو في أحوالھم النفسیة .

  ـ غض البصر عما لدى الناس من الأموال والنساء والأولاد : 3

أیھا الأخوة : ومن شعب غض البصر غض البصر عما لدى الناس من الأموال والنساء والأولاد  

  عالى :ونحوھا ، لقولھ ت

  ﴾﴿وَلاَ تمَُدَّنَّ عَیْنیَْكَ إِلىَ مَا مَتَّعْناَ بھِِ أزَْوَاجاً مِنْھُمْ زَھْرَةَ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ لِنَفْتنَِھُمْ فِیھِ 

  ] 131[ سورة طھ : 

قال أحد المفسرین : لا تمدن عینیك معجباً ، ولا تكرر النظر مستحسناً إلى أحوال أھل الدنیا والمتمتعین  

، وقد ورد في الأثر أن إیاكم وفضول النظر فإن فضول النظر یبذر في النفس الھوى ، یعنینا من بھا 

    ھذه الشعب الثلاث في ھذه الخطبة شعبة واحدة وھي النظر إلى النساء الأجنبیات .

  الأسباب المبیحة للنظر :

على امرأة لتكون زوجة لك ،  أیھا الأخوة الكرام ؛ بادئ ذي بدء : ھناك استثناءات منھا أن تعقد عقدك 

فلك أن تنظر إلیھا من دون قید أو شرط ، أیضاً من الأسباب المبیحة للنظر صغر سن الفتاة ، فالأعراف 
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الاجتماعیة تقر أن الفتاة الصغیرة جداً ینظر إلیھا من دون حرج ، ثم القواعد من النساء ، ثم المشاكلة ، 

ح للرجل أن یرى من الرجل ما سوى العورة ، والعورة بین النساء فیباح للمرأة أن ترى من المرأة ، ویبا

ً ھو المشاكلة .   والنساء وبین الرجال والرجال من السرة إلى تحت الركبة ، ھذا استثناء أیضا

  ومن الأسباب المبیحة للنظر النساء المحارم اللواتي لا یجوز الزواج بھن لورود آیة في القرآن الكریم : 

اتكُمُْ وَخَالاَتكُُمْ وَبنََاتُ الأْخَِ وَبنََاتُ  ھَاتكُُمْ وَبَناَتكُمُْ وَأخََوَاتكُُمْ وَعَمَّ مَتْ عَلیَْكمُْ أمَُّ تيِ  ﴿ حُرِّ ھَاتكُُمُ اللاَّ الأْخُْتِ وَأمَُّ

ھَاتُ نسَِائكِمُْ وَرَباَئِبكُُمُ اللاَّ  ضَاعَةِ وَأمَُّ تيِ دَخَلْتمُْ أرَْضَعْنَكمُْ وَأخََوَاتكُمُْ مِنَ الرَّ تيِ فيِ حُجُورِكمُْ مِنْ نسَِائكُِمُ اللاَّ

مْ وَأنَْ تجَْمَعوُا بیَْنَ بھِِنَّ فإَِنْ لمَْ تكَُونوُا دَخَلْتمُْ بھِِنَّ فلاََ جُناَحَ عَلیَْكُمْ وَحَلاَئلُِ أبَْناَئكُِمُ الَّذِینَ مِنْ أصَْلاَبكُِ 

َ كَانَ غَفوُرًا رَحِیمًا﴾ الأْخُْتیَْنِ إلاَِّ مَا قدَْ سَلفََ إنَِّ  َّ�  

  ]23[ سورة النساء : 

ومن الأسباب المبیحة للنظر الضرورة والحاجة ، یدخل تحتھا حاجة خطبة الفتاة ، أو الشھادة علیھا ،  

    أو معالجتھا ، أو نحو ذلك ، وما سوى ذلك النظر زنا ، كما قال علیھ الصلاة والسلام .

  قة سیر العبد إلى الله :إطلاق البصر من أسباب إعا

أیھا الأخوة الكرام ؛ لعل من أسباب إعاقة سیر العبد إلى الله عز وجل واشتغالھ عما خلق لھ من عبادة  

  إطلاق بصره في الحرام .

أیھا الأخوة الكرام ؛ إن إطلاق البصر یعیق العبد عن السیر في الطریق إلى الله عز وجل ، وكأنھ یعیق  

لق من أجلھا في الدنیا ، ھذه واحدة ، قال بعض العلماء : إن تأمل محاسن النساء تورد أداء مھمتھ التي خ

  صاحبھا الردى وتبعده عن الھدى .

وھناك شيء آخر من أسباب إطلاق البصر أن العبد یعوقھ إطلاق بصره في سیره إلى الله ، ولو سلم لھ  

مر الله عز وجل بالإسراع في الخیرات دینھ فإنھ یضعفھ ویجعلھ في مؤخرة الركب ، وھذا مخالفة لأ

  والمسابقة إلیھا .

شيء ثالث أیھا الأخوة ؛ أن الله جل جلالھ جعل میل المرأة للرجل وجعل میل الرجل للمرأة أمراً فطریاً  

مركوزاً في أعماق الطرفین ، لذلك ضبط الإسلام ھذا المیل ووجھھ الوجھة الصحیحة وفصل بین 

  النساء بالحجاب لأن الفساد كل الفساد عند اختلاطھم ببعض كما في الصحیحین :الرجل والنساء ، وأمر 

  (( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء))

  [الترمذي وابن ماجھ عن أسامة ]

أیھا الأخوة الكرام ؛ لقد فطن أعداؤنا لھذه القضیة ، واستخدموا المرأة كسلاح لتقویض كل القیم  

د المسلمین ، وكانت المرأة رأس الحربة في ھذه الھجمة الإباحیة الخبیثة ، قال أحدھم : الأخلاقیة في بلا
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كأس وغانیة تفعلان في تحطیم الأمة أكثر مما یفعلھ ألف مدفع، لذلك كانوا في الماضي یجبروننا بالقوة 

على أن نرید ما  -المرأة  -المسلحة على أن نفعل ما یریدون ، لكنھم الآن یجبروننا بالقوة الناعمة 

  یریدون .

  وعید الله لمن دعا إلى تحریر المرأة و اختلاطھا بالرجال :

شيء آخر أیھا الأخوة ؛ الدعوة إلى تحریر المرأة ، وإلى اختلاطھا بالرجال ، وإلى خوضھا العمل بین  

ً من مرضى النفوس ، لأنھ ی ً بوجھ ، ھذه الدعوة تلقى ارتیاحا ً بكتف ، ووجھا تاح لھم أن الرجال كتفا

  یستمتعوا طوال النھار بالمرأة بشكل أو بآخر :

  ﴿إنَِّ الَّذِینَ یحُِبُّونَ أنَْ تشَِیعَ الْفَاحِشَةُ فيِ الَّذِینَ آمََنوُا ﴾

  ] 19[ سورة النور : 

أن یكون المجتمع المسلم مجتمعاً مختلطاً ، فیھ انحرافات ، وفیھ تجاوزات ، وفیھ معاص كثیرة ، ھؤلاء  

یریدون أن یكون المجتمع الإسلامي كالمجتمع الغربي مجتمع إباحة وتفلت ، ومجتمع معصیة الذین 

  وإباحیة ، قال الله عنھم متوعداً :

ُ یَ ﴿إنَِّ الَّذِینَ یحُِبُّونَ أنَْ تشَِیعَ الْفَاحِشَةُ فيِ الَّذِینَ آمََنوُا لھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ فيِ الدُّنْیاَ وَالآْخَِرَ  عْلَمُ وَأنَْتمُْ لاَ ةِ وَ�َّ

  تعَْلمَُونَ ﴾

  ] 19[ سورة النور : 

  العاقل من یترك ھامش أمان بینھ و بین المعصیة :

أیھا الأخوة الكرام ؛ من عجیب الأمر أن الله عز وجل ما نھى عن الزنا ، ولكن نھى عن أن یقترب  

ھ في الأعمّ الأغلب لا بد من أن الإنسان من الزنا ، نھى عن مقدماتھ ، لأن الإنسان إذا اخترق مقدمات

  یصل إلى نھایاتھ ، فقال تعالى :

نَا﴾   ﴿وَلاَ تقَْرَبوُا الزِّ

  ] 32[ سورة الإسراء : 

  وقال تعالى : 

ِ فلاََ تقَْرَبوُھَا﴾   ﴿تلِْكَ حُدُودُ �َّ

  ] 187[ سورة البقرة : 

ھذه المعصیة ، ما ھو ھامش الأمان ؟ من اختلط مع المرأة فقد لا بد من أن تدع ھامش أمان بینك وبین  

اخترق ھامش الأمان ، من خلا بھا فقد اخترق ھامش الأمان ، من أطلق بصره في محاسنھا فقد اخترق 
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ھامش الأمان ، ومن اخترق ھامش الأمان خرج عن مظلة الله عز وجل ، وخرج عن حفظ الله ، وخرج 

  عن توفیقھ .

الأخوة : قال بعضھم احفظ بصرك فإن الخطوة تقود إلى خطوات ، وإن النظرة تقود إلى فلذلك أیھا  

  حسرات ، وقد جاء في الآیات الكریمة:

َّبِعوُا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ﴾   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تتَ

  ] 21[ سورة النور : 

  الاستعانة با� على طاعتھ :

أیھا الأخوة ؛ لو سألنا علماء النفس لقالوا : إن إطلاق البصر یؤدي إلى تعدد الصور المخزونة في  

ة سواء أكانت حیة في عالم الذاكرة ، والمحفورة في الذھن ، والإكثار من النظر إلى الصورة الفاتن

إلى سھولة استدعائھا ، ، أو مطبوعة في مجلة ، أو متحركة في فیلم لامرأة ، وتكرار النظر یؤدي الواقع

وسھولة استدعائھا یؤدي إلى تخیلھا بوضع معین تثور معھ الشھوة ، ویصاب مریض القلب بالقلق 

الشدید ، لو أن ھؤلاء المؤمنین اقتصروا على ما أحلّ الله لھم لأراحوا قلوبھم وأفكارھم من أمور طالما 

  ع غفیر من الناس .عذبت وأرھقت الكثیر من أبناء الجیل ، واكتوى بلظاھا جم

أیھا الأخوة الكرام ؛ لكن ھذا الأمر یحتاج إلى توحید ، أخذاً من قول الله عز وجل على لسان سیدنا  

  یوسف علیھ وعلى نبینا أفضل الصلاة والسلام :

ا یدَْعُونَنيِ إلِیَْھِ وَإلاَِّ تصَْرِفْ عَنيِّ كَیْدَھُ    ﴾نَّ وَأكَُنْ مِنَ الْجَاھِلِینَ نَّ أصَْبُ إِلَیْھِ ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أحََبُّ إِليََّ مِمَّ

  ]33[ سورة یوسف : 

  ینبغي أن تستعین با� على طاعة الله ، لأن الله عز وجل یقول : 

  ﴿إِنَّ كَیْدَ الشَّیْطَانِ كَانَ ضَعِیفاً ﴾

  ]76[ سورة النساء : 

  وفي آیة أخرى یقول : 

  ﴿إِنَّ كَیْدَكُنَّ عَظِیمٌ ﴾

  ] 28سف : [ سورة یو

  كلّ أمر في بدایاتھ مقدور علیھ :

أیھا الأخوة الكرام ؛ حقیقة خطیرة أسوقھا لكم في ھذا الموضوع ، یسھل الاحتراز عن ھذه المعصیة  

في بدایات الأمور ، إلا أن آخرھا یفتقر إلى علاج شدید ، وقد لا ینجح ، ھذه حقیقة ، الأمر في بدایاتھ 
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أ الإنسان ھذه المعصیة فربما وجد صعوبة بالغة في تركھا ، قال بعض مقدور علیھ ، أما إذا استمر

العلماء : لو أوتیت مال قارون ، وجسد ھرقل ، وواصلت عشرات الآلاف من أجمل النساء من كل لون 

  ، وكل شكل ، وكل نوع ، ھل تظن أنك تكتفي ؟ الجواب لا ، وقد قال بعض الشعراء المؤمنین :

  إن الطعام یقوي شھوة النھم  شھواتھافلا ترم بالمعاصي كسر 

***  

  الدعاء أسباب إطلاق البصر :

  

  ـ تكرار النظر: 1

  :ھ ، فقد قال علیھ الصلاة والسلامأیھا الأخوة الكرام ؛ من أسباب إطلاق البصر : تكرار النظر واستدامت 

  لیَْستْ لكََ الاخَِرَة ))((یاَ عَلِيّ لا تتُبْعِِ النظّْرَةَ النظّْرَةَ ، فإَِنّ لكََ الأوُلىَ ، وَ 

  [أحمد عن بریدة]

  وھذا من رحمة الله بالأمة ، الأولى لك والثانیة علیك ، اصرف بصرك فجأة : 

  ((یاَ عَلِيّ لا تتُبْعِِ النظّْرَةَ النظّْرَةَ ، فإَِنّ لكََ الأوُلىَ ، وَلیَْستْ لكََ الاخَِرَة ))

  [أحمد عن بریدة]

وقال بعض العقلاء : من سرح نظره أتعب خاطره ، ومن كثرة لحظاتھ دامت حسراتھ، وضاعت علیھ  

  أوقاتھ ، وفاضت علیھ عبراتھ . وقال بعضھم : من حفظ بصره فقد صد عن نفسھ شراً كثیراً .

  السبب الأول : تكرار النظر . 

  ـ استدامة النظر : 2

  ، المتكرر سبب ، والمستمر سبب .السبب الثاني : استدامتھ ، النظر المتصل  

  ـ الفراغ : 3

السبب الثالث : الفراغ ، فالإنسان إن لم یملأ فراغھ بھدف نبیل ، بعمل جلیل ، فإن الفراغ یساعد على  

إطلاق البصر ، ھذا الفراغ الذي یساعد على إطلاق البصر إذا أضیف لھ فتن تموج كموج البحر كان 

شد وأبلى، والآباء الذین یحضرون لأبنائھم أسباب الفساد في البیوت إنما تأثیره أنكى ، وكانت عاقبتھ أ

یسوقون أولادھم شاؤوا أم أبوا إلى الفواحش ، علموا أو لم یعلموا . بعض العلماء یقول : جنبوا مجالسنا 

  الدنیا والنساء ، كما قال علیھ الصلاة والسلام :

  اء))(( ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النس

  [الترمذي وابن ماجھ عن أسامة ]
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  ـ حب الاستطلاع : 4

أحد أسباب إطلاق البصر : حب الاستطلاع ، قد تحب النفس شیئاً ، ولكن إذا كان الردى بھ فینبغي أن  

تنصرف عنھ ، لأن القاعدة الفقھیة : دع خیراً علیھ الشر یربو ، شيء یحقق للنفس متعتھا لكنھا یحجبھا 

  ي أن تدعھ .عن خالقھا ینبغ

  ـ محادثة النساء الأجنبیات : 5

ومن أسباب إطلاق البصر : محادثة النساء الأجنبیات ، فالحدیث غیر الضروري وغیر الجاد ، وإن لم  

یكن من وراء حجاب فالحدیث إلى النساء الأجنبیات سبب لإطلاق البصر إلى محاسھن ، لكن ھناك كما 

ً : تلبیس لإبلیس ، ھناك  من المؤمنین من یستصعب محادثة امرأة أجنبیة ، لكنھ یألف أن أقول دائما

یحادث قریباتھ من غیر محارمھ ویقول : لا حرج في ذلك ، زوجة أخي ، النبي علیھ الصلاة والسلام 

  فیما رواه الإمام البخاري سئل عن الحمو فقال :

  ((الْحَمْوَ قاَلَ الْحَمْوُ الْمَوْت ))

  مر][ متفق علیھ عن عقبة بن عا

  لأن المفسدة بھ كبیرة جداً . 

  ـ الإعلام الفاسد : 6

أحد أسباب إطلاق البصر : الإعلام الفاسد ، المقروء والمسموع والمرئي ، بكل مستویاتھ ، ھو یحمل  

  عبء الأول والمسئولیة الكبرى في دفع الناس إلى إطلاق البصر .

  ـ التبرج و السفور : 7

رج والسفور ، وقد أدى ھذا التبرج والسفور إلى انتشار الفواحش ، أحد أسباب إطلاق البصر : التب 

  وإطلاق الأبصار المسعورة في الصور المعروضة وھو رأس دواعي الفتنة .

  ـ المصافحة : 8

  أحد أسباب إطلاق البصر : المصافحة ، فقد قال علیھ الصلاة والسلام : 

  یمس امرأة لا تحل لھ))(( أن یطعن في رأس رجل بمخیط من حدید خیر لھ من أن 

  [ الطبراني عن یزید بن عبد الله]

  ـ تزیین الشیطان المعاصي للإنسان بمسوغ شرعي : 9

أیھا الأخوة الكرام ؛ أحد أسباب إطلاق البصر : تزیین الشیطان لھذا الإنسان بمسوغ شرعي ، فأحیاناً  

المؤمن مسوغاً شرعیاً یدعو إلى إطلاق البصر ، وإطلاق البصر یؤدي إلى الفاحشة ، إبلیس یلبس على 

فأي مسوغ شرعي تحكمھ القاعدة : دع خیراً علیھ الشر یربو ، ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع ، 
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لو ھذه قاعدة ، تحت مسوغ التعلیم ، تحت مسوغ الھدایة ، تحت مسوغ الوعظ والإرشاد لا تنبغي أن تخ

  بامرأة ولا أن تملأ عینیك من محاسنھا .

أیھا الأخوة الكرام : لھذا الموضوع تتمة في الخطبة القادمة إن شاء الله سأتحدث عن وسائل القدرة على  

غض البصر ، تحدثنا الآن عن أسباب إطلاق البصر ، وعن استثناءاتھ الشرعیة ، وعن مضاره الكلیة ، 

   تحدث عن وسائل المؤمن التي تعینھ على غض البصر .وفي خطبة قادمة إن شاء الله ن

  مشاریع التغییر لا تكون ناجحة عند الله إلا إذا انطلقت من النفّس :

بادئ ذي بدء أعلن لكم ھذه الحقیقة ، أناس كثیرون یقولون : لا نستطیع ، یجب أن تعلم علم الیقین أن  

الأمر من خبیر، والاستطاعة لا تحددھا أنت ، یحددھا  الله إذا أمرك بأمر فإنك تستطیعھ قطعاً ، لأن ھذا

  الذي خلقك ، لأنھ :

  ﴿وَلاَ ینَُبئِّكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  ]14[ سورة فاطر : 

وما كان الله لیكلف المؤمنین ما لا یستطیعونھ ، فمادام الله قد أمرنا بھذه الأمر فإنھ ضمن استطاعتنا ،  

  ر ، لكن الجنة ھي ثمن ھذا الجھد الكبیر في غض البصر .ولكن قد تكون ھناك مجاھدة وجھد كبی

  أعود وأقول : انطلاقاً من : 

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى یغُیَِرُّوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ﴾   ﴿إنَِّ �َّ

انطلقت  وانطلاقاً من أن مشاریع التغییر لا تكون ناجحة عند الله ، ولا تستحق توفیق الله وتأییده ، إلا إذا 

  من النفس لقولھ تعالى :

  ﴿ حَتَّى یغُیَرُِّوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ﴾

  ] 11[ سورة الرعد : 

وانطلاقاً من أن من تلبیس إبلیس قد یزھدك فیما أنت مستطیعھ إلى شيء لا تستطیعھ ، ففي النھایة لم  

اً وبقي الإسلام ظاھرة صوتیة تفعل الذي تستطیعھ وبالبداھة ما فعلت الذي لا تستطیعھ ، إذاً لم تفعل شیئ

  لا تقدم ولا تؤخر ، ولا تصمد أمام الأعداء ولا ساعة ، وھذا نراه في العالم الإسلامي .

أیھا الأخوة الكرام ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم ، واعلموا أن 

ینا ، فلنتخذ حذرنا ، الكیس من دان نفسھ وعمل ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا ، وسیتخطى غیرنا إل

  لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا وتمنى على الله الأماني .

* * *  
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  الخطبة الثانیة :

أشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ، صاحب الخلق العظیم،  

  دنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.اللھم صلِّ وسلم وبارك على سی

  حقائق عن الصلاة :

ً بالحیاة ، ما أكثر الضیق في ھذه الأیام ، أینما ذھبت إلى   أیھا الأخ الكریم ؛ إذا ضاقت نفسك یوما

أرجاء العالم الإسلامي ، حالة إحباط ما بعدھا من حالة ، حالة ضیق ما بعدھا من حالة ، حالة تقترب 

  عو إلى الرثاء والشفقة .من الیأس ، حالة تد

  أقول أیھا الأخوة إذا ضاقت نفسك یوماً بالحیاة فتذكر قول الله تعالى : 

ِ وَمَا نزََلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ یكَُونوُا كَالَّ  ذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ ﴿ألَمَْ یأَنِْ لِلَّذِینَ آمََنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبھُُمْ لِذِكْرِ �َّ

  فطََالَ عَلیَْھِمُ الأْمََدُ فَقسََتْ قلُوُبھُُمْ وَكَثیِرٌ مِنْھُمْ فَاسِقوُنَ ﴾ قَبْلُ 

  ]16[ سورة الحدید : 

  تذكر قول النبي علیھ الصلاة والسلام : 

  ((أرحنا بھا یا بلال))

  [ أبو داود عن سالم بن أبي الجعد ]

والسلام إذا حزبھ أمر بادر إلى الصلاة ، إذا ضاقت نفسك یوماً أرحنا بالصلاة ، وكان علیھ الصلاة  

بالحیاة فما عدت تطیق آلامھا وقسوتھا ، إذا تملكك الضجر والیأس ، أحسست بالحاجة إلى الشكوى فلم 

تجد من تشكو إلیھ ، تذكر أن لك رباً رحیماً یسمع شكواك ویجیب دعواك ، تذكر قول النبي علیھ الصلاة 

  والسلام :

  (أرحنا بھا یا بلال))(

  [ أبو داود عن سالم بن أبي الجعد ]

إذا ألممت بذنب في غفلة من أمرك فأفقت على لدغ ضمیرك ، تؤرقك ھذه الذنوب، وإذا نكست رأسك  

خجلاً من نفسك ، وأحسست بالندم یمزق فؤادك ، تذكر أن لك رباً غفوراً یقبل التوبة ، ویعفو عن الذلة ، 

  ودعاك إلى لقائھ رحمة منھ وفضلاً ، تذكر قول النبي علیھ الصلاة والسلام :قد فتح لك بابھ ، 

  ((أرحنا بھا یا بلال))

  [ أبو داود عن سالم بن أبي الجعد ]

  تذكر أن الله عز وجل كما أخبر النبي علیھ الصلاة والسلام في الحدیث الصحیح : 
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لُ ، نزََلَ إلى السماء الدنیا ، فیقول : ھل مِنْ (( إنَِّ الله عَزَّ وجَلَّ یمُھِلُ حتى إذَِا ذَھَبَ ثُ  لثُ اللیل الأوََّ

  مُستغَْفِرٍ ؟ ھل مِن تائبٍِ ؟ ھل من دَاعٍ ؟ حتى یَنْفجَِرَ الفجَْرُ ))

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة ]

  تذكر قول النبي علیھ الصلاة والسلام : 

  ((أرحنا بھا یا بلال))

  [ أبو داود عن سالم بن أبي الجعد ]

أیھا الأخوة الكرام ؛ ھذه بعض معاني الصلاة ، نحن تعلمنا من الصلاة حركاتھا وسكناتھا ، لكن  

المسلمین لم یفھموا روحھا ومعانیھا ، الصلاة باب رحمة ، وطلب ھدایة ، وذكر � عز وجل ، وتوجھ 

    إلیھ ، ودعاء لھ ، وسعادة بلقائھ .

  حال :الصلاة عماد الدین والفرض الذي لا یسقط ب

الصلاة أیھا الأخوة تشتمل على أسمى معاني العبودیة ، والاتجاه إلى الله ، والاستعانة بھ ، والتفویض  

  إلیھ ، لھا من الفضل والتأثیر ما لا سبیل إلى إحصائھ .

الإنسان بجسده وقلبھ ھائماً في أودیة الدنیا ، إننا في ذلك أفقدنا أیھا الأخوة الكرام ؛ لیس الصلاة أن یقف  

  الصلاة معناھا ، أو فقدنا معنى الصلاة .

أیھا الأخ الكریم : یقول الإمام الحسن البصري : " إذا قمت إلى الصلاة فقم قانتاً كما أمرك الله وإیاك  

لى غیره ، وإیاك أن تسألھ الجنة وتعوذ بھ من والسھو والالتفات ، وإیاك أن ینظر الله إلیك وتنظر أنت إ

  النار وقلبك ساه ولا تدري ما تقول بلسانك ".

ركانھ، والفرض الذي لا یسقط من أجل ھذا أیھا الأخ الكریم كانت الصلاة عماد الدین ، ومن أھم أ 

  ، تذكر أیھا الأخ الكریم قول النبي علیھ أتم الصلاة والتسلیم :بحال

رِئٍ مُسْلِمٍ تحَْضُرُهُ صَلاةٌَ مَكْتوُبةٌَ فیَحُْسِنُ وُضُوءَھَا وَخُشَوعَھَا وَرُكُوعَھَا إلاِّ كَانتَْ كَفاّرَةً لِمَا ((مَا مِنِ امْ 

  قَبْلھََا مِنَ الذّنوُبِ مَا لمَْ تؤُْتَ كَبیِرَةٌ وَذَلِكَ الدّھْرَ كُلھُّ ))

  [ أخرجھ مسلم عن عثمان ]

  ة والتسلیم :تذكر قول النبي علیھ أتم الصلا 

  ((علیك بكثرة السجود ؛ فإنك لا تسجد � سجدة إلا رفعك الله بھا درجة ، وحط عنك بھا خطیئة ))

  [مسلم عن ثوبان و أبي الدرداء ]

  تذكر قول النبي علیھ الصلاة والسلام وأنتم معنیون بھذا الحدیث إن شاء الله : 
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(( من تطھر في بیتھ ثم مضى إلى بیت من بیوت �َّ لیقضي فریضة من فرائض �َّ كانت خطواتھ 

  إحداھا تحط خطیئة ، والأخرى ترفع درجة ))

  [مسلم عن أبي ھریرة]

أي في النھایة لیس لنا إلا الله ، لیس لنا إلا أن نتوب إلیھ ، لیس لنا إلا أن نستغفره، لیس لنا إلا أن  

تصال بھ ، لیس لنا إلا أن ندعوه ، ھذا الذي بقي بأیدي المسلمین بعد أن فقدوا كل شيء ، ما نحسن الا

بقي في أیدیھم إلا أن یتوبوا ، وإلا أن یصلحوا ذات بینھم، وإلا أن یعقدوا مع ربھم الصلح ، ما بقي في 

  كاشف . أیدیھم إلا أن یتوجھوا إلى الله عز وجل لأنھ ما ألم بھم لیس لھ من دون الله

  الدعاء:

اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافینا فیمن عافیت ، وتولنا فیمن تولیت ، وبارك لنا فیما أعطیت ، واقنا  

واصرف عنا شر ما قضیت ، فإنك تقضي بالحق ولا یقضى علیك ، وإنھ لا یذل من والیت ، ولا یعز 

تغفرك ونتوب إلیك ، اللھم ھب لنا من عادیت ، تباركت ربنا وتعالیت ، ولك الحمد على ما قضیت ، نس

ً یقربنا إلیك ، اللھم یا واصل المنقطعین صلنا برحمتك إلیك ، اللھم أعطنا ولا تحرمنا ،  عملاً صالحا

أكرمنا ولا تھنا ، آثرنا ولا تؤثر علینا ، أرضنا وارض عنا ، أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا ، 

وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا ، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل  وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا ،

خیر ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر ، مولانا رب العالمین ، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك ، 

وبطاعتك عن معصیتك ، وبفضلك عمن سواك ، اللھم لا تؤمنا مكرك ، ولا تھتك عنا سترك ، ولا تنسنا 

العالمین ، اللھم أصلح لنا شأننا كلھ ، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عین ولا أقل من ذلك ، ذكرك یا رب 

أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ، وارزقنا الشوق إلى لقائك ، ولذة النظر إلى وجھك 

ً وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، و اجعلنا ممن الكریم ، اللھم أرنا الحق حقا

یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین ، اللھم انصر الإسلام والمسلمین 

في بقاع الأرض كلھا ، اللھم دمر أعداءك أعداء الدین ، اللھم شتت شملھم ، اللھم فرق بینھم ، اللھم 

للھم اجعل تدمیرھم في تدبیرھم، اللھم أرنا اجعل بأسھم فیما بینھم ، اللھم اجعل الدائرة تدور علیھم ، ا

قدرتك في تدمیرھم یا رب العالمین ، اللھم انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك ، حتى نستحق أن 

تنصرنا على أعدائنا یا أكرم الأكرمین ، اللھم وفق ولاة المسلمین في مشارق الأرض ومغاربھا لما تحب 

  لى ما تشاء قدیر ، وبالإجابة جدیر .وترضى ، واجمع بینھم على خیر ، إنك ع

   

 


